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  المفاضلة بین آلیات المشاركة والمداینة في تحقیق الكفاءة
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 : الملخص

نسعى من خلال هذا البحث توضیح 

كیفیة قیام العمل المصرفي الإسلامي على 

تحقیق الكفاءة للموارد المالیة المتاحة لدیه في 

المشاركة، مقارنة بالنظام ظل استخدامه لمبدأ 

المصرفي التقلیدي،وذلك بالصیغ الإسلامیة إذ 

تتضح كفاءة البنك الإسلامي في الاستثمار 

من خلال صیغ التمویل القائمة على المشاركة 

و المداینة وتتصف كل مجموعة من هذه 

العقود بصفات تؤثر في نسبة استخداماتها 

 وتطبیقاتها .

 

Résumé: 
 
     Dans cet article, nous visons à 
clarifier la façon dont la banque 
islamique fonctionne pour atteindre 
l'efficacité des ressources financières 
dont elle dispose, compte tenu de 
l'utilisation du principe de 
participation par rapport au système 
bancaire traditionnel, en termes 
islamiques. L'efficacité de 
l'investissement de la Banque 
islamique est démontrée par des 
activités participatives, Un certain 
nombre de ces contrats ont des 
caractéristiques qui influent sur la 
proportion de leurs utilisations et 
leurs applications.    
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  المحور الأول: صیغ التمویل وتطبیقاتها في البنوك الإسلامیة:

دخالها هناك العدید من صیغ التمویل الإسلامیة والتي تم تطبیقها في البنوك الإسلامیة وإ 

  العمل المصرفي الإسلامي، ویمكن تقسیمها إلى:

: تستخدم البنوك الإسلامیة أولا: صیغ التمویل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار

صیغا عدیدة للتمویل منها صیغ التمویل القائمة على المشاركة في عائد الاستثمار 

التمویل تحقق العدالة وتجسد مبدأ "  كالمضاربة والمشاركة وغیرها، حیث أن هذه الطریقة من

  الغنم بالغرم" الذي تتبعه البنوك الإسلامیة.

  .التمویل بالمضاربة:1

یعد عقد المضاربة من الأدوات التمویلیة في الإسلام نظمه الفقهاء وأرسو قواعده التي   

  تمتاز بالمرونة في التطبیق.

ها " عقد شركة بمال من أحد : تعرف المضاربة على أن.تعریف المضاربة اصطلاحا1.1

  1الجانبین وعمل من الآخر".

كما تعرف " عقد على المشاركة في الاتجار بین مالك رأس المال وعامل یقوم بالاستثمار 

بما لدیه من الخبرة، ویوزع الربح بینهما في نهایة كل صفقة بحسب النسب المتفق علیها أما 

یخسر المضارب جهده أو عمله إذا لم یثبت الخسارة إذا وقعت یتحملها رب المال وحده و 

  2تقصیر من المضارب.

إن البنك الإسلامي یمارس المضاربة بصفته مضاربا أولا والمستثمر هو المضارب الثاني 

  وهو ما یسمى بإعادة المضاربة وبالتالي یشترك في الربح والخسارة .

وذلك في مؤتمر مجمع  وقد حسم الفقهاء المعاصرون كما القدامى هذه القضیة بالإجماع

أفریل  06إلى  01الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في أبو ظبي من 

  3حیث جاء في توصیاته: 1995

إن الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلیا بأحكام الشریعة الإسلامیة بعقد استثماري على 

ام المضاربة أو القراض في الفقه حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتطبق علیها أحك

  الإسلامي والتي منها عدم جواز ضمان المضارب( البنك) لرأس مال المضارب.

فیما سبق كانت مجالات المضاربة محصورة في التجارة  مجالات المضاربة وآجالها:1.2

  فقط فلا یجوز عمل المضارب بالزراعة أو الصناعة، وربما هذا راجعا إلى النشاط السائد.
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لأن طبیعة البنوك الإسلامیة هي بنوك استثماریة ومن ثم فإن أعمالها لا تتوقف على تمویل 

النشاط التجاري فقط بل یجب دخولها في الأنشطة الأخرى لتتمكن من تحقیق السمة 

الأساسیة الممیزة لها وهي السمة الاستثماریة فهي لا تستطیع القیام بدورها في التنمیة 

اعیة كما أنها لا تستطیع في هذه الحالة تحقیق كامل أهدافها الاقتصادیة والاجتم

  4الاقتصادیة.

أما بالنسبة لآجال المضاربة فالمضاربة التي كانت تجري في القدیم هي صیغة من صیغ 

التمویل القصیر الأجل ذلك أن معظم المعاملات المالیة والتجاریة كانت تتم آنذاك في الأجل 

مضاربة یمكن أن تتم في الأجل القصیر كما في الأجل المتوسط أو القصیر، أما حالیا فإن ال

الطویل وهو الأعم والأغلب في تطبیقات البنوك الإسلامیة، فمع تطور النشاط الاقتصادي 

وظهور المشاریع التجاریة والصناعیة الكبرى أصبح تطبیق المضاربة فیها في الأجل القصیر 

مضاربة أن تستمر حتى تسییل جمیع العروض من غیر الممكن عملیا لأن الأصل في ال

وهو مایسمیه الفقهاء بالتنضیض أي تحویل السلع بالبیع إلى نقود، وأهمیة تنضیض المال 

هو أن حق العامل لا یظهر إلا بعد حدوثه ولذلك یتوقف مقیاس توسیع الربح على تنضیض 

  5العروض.

ودیون بقیمتها النقدیة كما لو والمراد بالتنضیض الحكمي هو تقویم الموجودات من عروض 

تم فعلا بیع العروض وتحصیل الدیون وهو بدیل عن التنضیض الحقیقي الذي یتطلب 

التصفیة النهائیة للمنشئات وأوعیة الاستثمار المشتركة ونحوها وبیع كل الموجودات وتحصیل 

د وتوزیع جمیع الدیون، لامانع شرعا من العمل بالتنضیض الحكمي( التقویم) من أجل تحدی

 أرباح المضاربة المشتركة ویكون هذا التوزیع نهائیا.

  . التمویل بصیغة المشاركة:2

تعتبر صیغة المشاركة إحدى مجالات الاستثمار الهامة في البنوك الإسلامیة ولا شك أن 

الاشتراك في الأموال وتقلیبها في وجوه الكسب المختلفة صورة هامة وجادة من صور 

  استثمار الأموال.

هي " عقد بین شخصین أو أكثر على الاشتراك في رأس .تعریف المشاركة اصطلاحا: 2.1

المال والربح أو استقرار شيء له قیمة مالیة بین مالكین فأكثر لكل واحد أن یتصرف تصرف 

. ولا یشترط المساواة في حصص الأموال بین الشركاء أو المساواة في العمل أو في 6المالك"

  7الأرباح ، أما الخسارة فهي فقط بنسب حصص رأس المال. المسؤولیات ونسب
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  تتمثل هذه الأشكال في : . أشكال المشاركة في البنوك الإسلامیة :2.2

تسمى أیضا المشاركة الدائمة، وهي اشتراك البنك في مشروع معین  المشاركة الثابتة: -أ

مما یترتب علیه أن یصبح ، 8بهدف الربح دون أن یتم تحدید أجل معین لانتهاء هذه الشركة 

شریكا في ملكیة هذا المشروع وفي إدارته وتسییره والإشراف علیه وشریكا في كل ماینتج عنه 

من ربح وخسارة بالنسب التي یتم الاتفاق علیها بین الطرفین وبهذه الصیغة تظل لكل طرف 

ما یبدو من ، وهو استثمار طویل الأجل ك9من الأطراف حصته الثابتة حتى نهایة المشروع

  طبیعته.

: وهي اشتراك البنك في مشروع معین بهدف الربح مع تحدید أجل أو المشاركة المؤقتة -ب

  10طریقة لإنهاء مشاركة البنك في هذا المشروع في المستقبل وهي على نوعین :

 وهي اشتراك البنك المشاركة في تمویل صفقة معینة :

في تمویل صفقة معینة على الإسلامي مع أحد التجار أو إحدى المؤسسات 

أن یقتسما الربح بنسب معینة فیتم تصفیة الصفقة واحتساب حصة كل طرف 

من الأرباح وتسلیمها له بعد إعادة رأس ماله له، وبهذا تنتهي الشركة مثل 

 عملیات الاستیراد والتصدیر وهي تتم عادة في الأجل القصیر.

 وهي  اقصة):المشاركة المنتهیة بالتملیك ( المشاركة المتن

اشتراك البنك الإسلامي مع طرف أو أطراف أخرى في إنشاء مشروع معین 

برأس مال معین وبهدف الربح، یساهم البنك والشركاء في رأس مال هذا 

المشروع بنسب معینة، على أن یعطي البنك فیها الحق للشریك في الحلول 

لشروط المتفق محله في الملكیة دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضیه ا

علیها من خلال شراء حصة البنك تدریجیا من الأرباح التي یحصل علیها إلى 

أن تنتقل حصة البنك في رأس مال المشروع بالكامل وبشكل تدریجي للطرف 

 الآخر.

والملاحظ على هذه العملیة أنها مشاركة متناقصة عندما ینظر إلیها من وجهة البنك، 

  دما ینظر إلیها من وجهة المتعامل.ومشاركة منتهیة بالتملیك عن

: لقد تعامل الفقه الإسلامي مع مختلف قطاعات . التمویل بصیغتي المزارعة والمساقاة3

  النشاط الاقتصادي معاملة فقهیة تتلاءم وطبیعة كل نشاط.
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، 11تعرف على أنها:" عقد على الزرع ببعض الخارج منه " .تعریف المزارعة اصطلاحا:3.1

  م مالك الأرض بإعطائها لمن یزرعها أو یعمل علیها ویقومان باقتسام الزرع.وذلك بأن یقو 

  : التطبیق المعاصر للتمویل بالمزارعة لدى البنوك الإسلامیة:3.2

تعتبر البنوك الإسلامیة السودانیة رائدة في مجال التمویل بالمزارعة حیث تعتبر أكثر الأدوات 

البالغة التي یكتسیها القطاع الفلاحي، حیث یمثل التمویلیة طلبا ویرجع ذلك إلى الأهمیة 

  12من السكان. %75مصدر الدخل الرئیس لأكثر من 

یتم تطبیق هذه الصیغة عن طریق تعهد البنك بتمویل المدخلات بتوفیر الماكینات والمعدات 

الزراعیة لتحضیر الأرض والإمداد بالبذور المحسنة والمخصبات، ویقدم صغار المزارعین 

( حیث یجري تقدیر قیمتها قبل إبرام العقد حسب التقالید السائدة في المنطقة)  الأرض

والعمالة الزراعیة لعملیات إزالة الحشائش ( وتقییم هذه أیضا حسب وحدة المساحة بالأجر 

السائد)، وبالتالي یحدد إسهام كل شریك قبل التوقیع على عقد المزارعة الذي یحدد أیضا 

ي الأرباح وبعد الحصاد وعملیات التسویق تخصم التكالیف التي تكبدها استحقاقات الطرفین ف

من  % 30إلى  10كل من الطرفین، ثم یوزع الباقي أرباحا ویتحصل المزارع عادة من 

صافي الأرباح لنفقات الإدارة، ویجري تقسیم الباقي بین البنك والمزارع حسب نسبة إسهامهم 

  13في التكلفة الحقیقیة للمنتجات.

تعرف على أنها:" هي صیغة من صیغ الاستثمار الزراعي .تعریف المساقاة اصطلاحا: 3.3

تقوم على استغلال الأشجار المتنوعة بحیث یشترك فیها صاحب الأشجار بثروته تلك مع 

صاحب العمل بجهده، وتكون نتیجة الاستغلال الایجابیة بینهما بنسبة معینة یتفقان علیها، 

بیة كفساد الثمار فإن صاحب الأشجار یخسر نصیبه من المحصول وإذا كانت النتیجة سل

  الزراعي ویخسر العامل الزراعي جهده وعمله،إذا لم یكن سببها التعدي والتقصیر.

: المساقاة باعتبارها أسلوب قدیم لتمویل الزراعة، والمراد . التطبیق المعاصر للمساقاة.43

سلامیة أن تقوم بتطویر هذه الأداة لتنمیة القطاع استحداث هذا العقد، فإنه بإمكان البنوك الإ

  الفلاحي في البلدان الإسلامیة.

  14ویمكن للبنك الإسلامي أن یطبق المساقاة على أكثر من صورة:

أن یقوم البنك بسقي الأراضي التي یعجز عنها أصحابها بحیث یدفعها إلى من یرغب في -

التمویل اللازم لجلب المیاه وتوفیر أدوات  العمل بأجرة معینة، ویكون دور البنك هو توفیر

  السقي ...إلخ، ویقسم الناتج بین البنك وصاحب الأرض.



       أ.د/خنشور جمال عقون فتیحة/أ                                              علوم الإنسانیةمجلة ال

  2017 دیسمبر –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                458

یمكن تطبیق صیغة ثلاثیة، وهي تشبه المزارعة، إلا أن العامل یكون شریكا لا أجیرا لدى 

  البنك، فیقسم الناتج بین الثلاثة.

: ما یمیز هذه الصیغ أنه الإسلامیةثانیا: صیغ التمویل القائمة على المدیونیة في البنوك 

یطغى علیها البعد التجاري المتعلق بالبیع، فالعلاقة بین البنك وعمیله یغلب علیها صفة 

الدائن والمدین وهذا النوع یفضله الكثیر من المتعاملین لنقص المخاطر المترتبة عنه عكس 

  النوع الأول.

ود الشرعیة التي تعامل بها الناس منذ القدم التمویل بالمرابحة من العقالتمویل بالمرابحة:1.

وحتى یومنا هذا والبنوك الإسلامیة تعمل بهذه الصیغة إلا أنها طورتها لتتلائم مع العمل 

 المصرفي الإسلامي.

عرفها الفقهاء بعدة تعاریف، وإن تعددت ألفاظها إلا أنها :تعریف المرابحة اصطلاحا: 1.1

  .15بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح معلوم"تدور حول مفهوم واحد هو " البیع 

  تنقسم المرابحة إلى قسمین :.أنواع المرابحة: 2.1

وتعني " بیع المالك لسلعة یملكها أصلا بمثل الثمن الأول وزیادة  المرابحة البسیطة: -أ

  . 16ربح"

ما ): المرابحة لم تعد تطبق حسب شكلها البسیط وانالمرابحة للآمر بالشراء( المركبة -ب

استحدثت وتطورت لتصبح تناسب العمل المصرفي الحدیث وتسمى " بیع المرابحة للآمر 

بالشراء" ، وتعني قیام من یرید بشراء سلعة معینة بالطلب من البنك الإسلامي هذه السلعة 

بعد أن یحدد له مواصفاتها ومصدرها، ثم یعده بشرائها منه مرابحة على تكلفتها عندما 

یسمى من یرید السلعة بالآمر بالشراء، أما البنك الإسلامي فیسمى المأمور یشتریها البنك، و 

  بالشراء أو البائع.

وقد یقوم الآمر بالشراء بدفع الثمن حالا أو مقسطا أو مؤجلا ، وبالتالي فإن عملیة المرابحة 

  للآمر بالشراء تتكون من ثلاثة أطراف:

الذي یرغب الآمر بالشراء : وهو المشتري الثاني أي العمیل  -

 في شراء السلعة .

المأمور بالشراء: وهو المشتري الأول، أي أن البنك  -

الإسلامي الذي یشتري السلعة للعمیل یدخل في هذه الحالة كوسیط بین الآمر 

 بالشراء والمورد، ویلعب دور البائع الثاني.
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 البائع الأول ( المورد): وهو الذي یملك السلعة ویرید بیعها. -

یتوسع فقه المعاملات لیشمل مجموعة من العقود التمویلیة لسلم والاستصناع: التمویل با-2

القائمة على المداینة، وسنحاول البحث في صیغتین تمویلیتین هما صیغة السلم وصیغة 

  الاستصناع.

: یعرف السلم على أنه" بیع شئ موصوف في الذمة بثمن .تعریف السلم اصطلاحا2.1

  17معجل"وهو بیع آجل بعاجل".

  ینقسم السلم على نوعین:.أنواع السلم: 2.2

  السلم العادي: أو الأصلي وهو التعریف الاصطلاحي السابق للسلم. - أ

السلم الموازي: وصورته أن یبیع المسلم ( المشتري) إلى طرف ثالث سلعة في الذمة من  -ب

یصبح جنس ما أسلم فیه وبمواصفات ذاتها ودون أن یربط بین العقد الأول والثاني، ف

المشتري بالسلم الأول هو البائع المسلم إلیه في السلم الثاني. وهذا سبب تسمیته بالموازي، 

وهذا ماتستخدمه البنوك الإسلامیة في عملیاتها التمویلیة، حیث تمثل تارة المشتري في العقد 

  الأول للسلم، وتارة أخرى تمثل البائع بالنسبة للعقد الثاني.

یعرف عند الجمهور بمعنى السلم، أما عند الحنفیة فهو صطلاحا: .تعریف الاستصناع ا2.3

  عقد مستقل عم السلم.

یعرف: " عقد یشتري به في الحال شيء  مما یصنع صنعا یلزم البائع بتقدیمه مصنوعا 

  18بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد".

  .أنواع الإستصناع: وهو على نوعین:2.4

  هو الذي یتم بین طرفین في عقد واحد وقد ورد تعریفه آنفا.الاستصناع الأصلي: و  - أ

الاستصناع الموازي: وهو الذي یتم بین ثلاثة أطراف في عقدین منفصلین عن بعضهما  -ب

البعض، بحیث یتم بین المستصنع والصانع المؤقت عقد أول، وعقد ثاني بین الصانع 

والصانع الثاني الذي یتولى صنع  المؤقت الأول  الذي یعتبر مستصنعا في العقد الثاني 

الشيء بمقتضى الاستصناع الموازي دون وجود أي علاقة بین المشتري النهائي والصانع 

  الفعلي.

إن أحسن تطبیق لهذه الصیغة من طرف البنوك الإسلامیة یكون في بناء المساكن للأفراد 

  والمباني الاداریة للهیئات الحكومیة والرسمیة. 
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  الكفاءة في البنوك الإسلامیة: المحور الثاني:

یختلف مفهوم الكفاءة في المؤسسات المصرفیة عنه في المؤسسات الاقتصادیة الأخرى،  لا

  خاصة من حیث المبدأ والمتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وتفرق الكتابات في مجال قیاس كفاءة المؤسسات المصرفیة بین نوعین من الكفاءة، كفاءة 

  تكالیف أو ما یسمى بالكفاءة الكلیة للتكالیف وكفاءة الأرباح.ال

  19وسنتعرض بدراسة :

  *كفاءة التكالیف.

  * كفاءة الأرباح.

  * الكفاءة في البنوك الإسلامیة.

تقیس هذه الكفاءة التغیر في تكالیف البنك بالنسبة للتكالیف المقدرة  أولا: كفاءة التكالیف :

ت بواسطة الوحدات ذات الأداء الأفضل، وتتمیز بها البنوك لانتاج  مجموعة من المخرجا

الكفؤة إداریا من خلال ممارستها الرقابة على التكالیف واستخدامها لمدخلات بأسعار 

منخفضة، وبكمیات تتناسب مع القدر اللازم للتشغیل الأمثل للبنك، كما أن كفاءة البنك یمكن 

ت وتكنولوجیا إنتاجیة تحقق تكالیف عند حدها أن تنتج من اعتماد إدارة البنك على تقنیا

  الأدنى .

: تقیس قدرة البنك على استعمال مستوى معین من المدخلات .الكفاءة الفنیة أو التقنیة1

إنتاج مستوى معین من المخرجات باستخدام أدنى لإنتاج أعظم مستوى من المخرجات أو 

مستوى من المدخلات من خلال اختیار المدخلات الأقل تكلفة، وبالتالي فإن الكفاءة الفنیة 

  تركز على قیاس الانحراف بین مستوى الانتاج والقدرة الحقیقیة للانتاج.

للمدخلات مع الأخذ تقیس قدرة البنك على استعمال المزیج الأمثل .الكفاءة التخصیصیة: 2

بعین الاعتبار أسعار هذه المدخلات، وبالتالي تسمح بقیاس القدرة على تخصیص المدخلات 

  في النشاطات الأكثر مردودیة.

تقیس التغیر في أرباح البنك بالنسبة للأرباح المقدرة لانتاج مجموعة  ثانیا: كفاءة الأرباح:

ل، وتعكس هدف البنك المتمثل في زیادة دات ذات الأداء الأفضحمن المخرجات بواسطة الو 

الناجمة عن تغیرات المدخلات  والإیراداتأرباحه من خلال إدخال كل جوانب التكالیف 

  والمخرجات، وهناك نوعین :

  *كفاءة الأرباح المعیاریة.
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  *كفاءة الأرباح البدیلة.

خصیص الموارد : وتتضح في الاستثمار والكفاءة في تثالثا: الكفاءة في البنوك الإسلامیة

  المالیة والكفاءة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي.

  كفاءة البنوك الإسلامیة من خلال آلیات المشاركة والمداینة:المحور الثالث: 

بالنظر إلى تصنیف عقود التمویل التي تعمل بها البنوك الإسلامیة نجدها في الغالب لاتخرج 

صف كل مجموعة من أنواع هذه العقود عن عقود المشاركات أو عقود المداینات، وتت

بصفات تؤثر في نسبة استخداماتها وتطبیقاتها، إلا أن سیطرة عقود المداینات على عقود 

المشاركات في الواقع العملي دفع المهتمین بالصیرفة الإسلامیة أفرادا ومؤسسات إلى دراسة 

الشریعة الإسلامیة  وبحث أسباب هذا الأمر، وذلك لأن المتوقع والمطلوب وفقا لمقاصد

  وأحكامها أن تحاول صناعة التمویل الإسلامي المحافظة على التوازن بین هذین العقدین.

  أولا: تفضیل البنوك الإسلامیة لعقود المداینات على عقود المشاركات:

بامعان النظر إلى اتجاه صناعة التمویل الإسلامي حالیا، یبدو أن عقود المداینات تسیطر 

، ونسبة صكوك % 88.4لعقود حیث أن نسبة عقود المداینات المعمولة هي على بقیة ا

 ، نسبة عقود المشاركات التي تزاولها%11,56، بالمقارنة إلى %69،8المداینات هي 

نسبة صكوك المشاركات ویرجع هذا التفضیل إلى الأسباب  % 28,7الصیرفة الإسلامیة و 

  20التالیة:

  ین یفضلون هذه الصیغ عن المشاركات.الاستجابة لرغبات العملاء الذ-

سهولة إجراءات تنفیذ صیغ المداینات بخلاف صیغ المشاركات التي تتطلب قدرا من  -

  الجهد الإداري وصعوبة المتابعة والمراقبة وعدم القدرة على تحدید الربح المتوقع.

ود حمایة أموال المودعین وتحقیق ضمان لرأس المال المودع وهو مالا تحققه عق -

  المشاركات .

محدودیة رؤوس أموال البنوك الإسلامیة واستقطابها الإیداعات الحسابات الاستثماریة في  -

غالبیتها قصیرة الأجل ولاتزید عن سنتین في أقصى الحالات، مما یشكل عائقا أمام 

 الاستخدام الأمثل للموارد أو الخصوم، حیث أن التوظیفات الاستثماریة تتسم بطول الأجل في

  أغلبها وهي تحتاج إلى تغطیتها من موارد من نفس الآجال.

التي تركز على المخاطر  3و  2تنسجم مع قوانین البنوك المركزیة واتفاقیة بازل  -

الائتمانیة، حیث إن البنوك إذا بنت عقودها على المشاركات تكون قد جمعت بین المخاطر 
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وزان الترجیحیة لمخاطرها إلى أكثر من الائتمانیة ومخاطر السوق فیرفع البنك المركزي الأ

، إذا كانت مداینة وهو ما یعني أن كل تمویل إسلامي تقابله خمس % 50بدل  250%

تمویلات ربویة أو أكثر وكل ربح من صفقة تقابله خمسة أضعافه من المنتج الربوي وهو 

  بویة.مایعني عدم قدرة المؤسسة المالیة الإسلامیة منافسة المؤسسة المالیة الر 

بالاضافة إلى هذه الأسباب فإن البنوك الإسلامیة تبتعد عن صیغ المشاركات لما تحتویه 

  هذه الصیغ من مخاطر والتي من أبرزها:

: یعتبر ضمان رأس المال والربح هو السبب الرئیس الذي یدفع البنوك .ضمانات التمویل1

من عقود المشاركات، ویتمثل  لاستخدام المداینات، حیث تعتبر عقود المداینات أكثر ضمانا

الخطر الأساسي الذي یقابل المصرفیة الإسلامیة في التعامل بصیغ المشاركات هو عدم 

إمكانیة تطبیق الضمان في المشاركة لأن ید الشریك على المال ید أمانة ولا في المضاربة 

تلف إلا  فقد جاء في قرار مجمع الفقه " المضارب أمین، ولا یضمن ما یقع من خسارة أو

بالتعدي أو التقصیر یشمل مخالفة الشروط الشرعیة أو قیود الاستثمار المحددة التي تم 

  21الدخول على أساسها ".

وهذه المخاطر ترتبط بالعمیل الشریك في المشاركة في حالة عدم  . المخاطر الأخلاقیة:2

أن یضمن ابتداء: التزامه الأخلاقي عند تعامله مع المصارف الإسلامیة بصیغ المشاركة ك

عدم رد حصة البنك في رأس مال المشاركة أو عدم تورید نصیب البنك من أرباح المشاركة 

أو إخفاء جزءا من الأرباح المتحققة وإظهارها على غیر حقیقتها أو أن یماطل في دفع 

 الأقساط في المشاركة المنتهیة بالتملیك، ارتفاع درجة المخاطر في المشاركات لأن رأس مال

العملیة یكون تحت إدارة العمیل في غالب الأحوال مما یدفع البنوك لتقلیل المخاطر 

  الأخلاقیة ومخاطر التشغیل حیث بامكانه أن یشترط الضمان في صیغ المداینات.

  . ضعف حصة مساهمة العملاء في مشاریع المشاركات :3

لبنك لافتراض أن بمعنى انخفاض حصة الشركاء في رأس مال المشاركة مقارنة  بحصة ا

البنك هو الذي یقوم بسد الفجوة التمویلیة للعمیل ویترتب على ذلك ارتفاع درجة المخاطر في 

  ظل وجود المخاطر الأخلاقیة.

إن الاستمرار على عقود المداینات وسیطرتها وإهمال عقود المشاركات قد یحدث آثارا سلبیة 

  22بعیدة المدى في السوق وأهمها مایلي:
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ماد على عقود المداینات لتلبیة حاجات الأفراد إن الاعت -

 یؤدي في النهایة إلى تراكم الدیون.

إضعاف روح المشاركة في تحمل الخسارة إذ أن عقود  -

المداینات تعین على تحمیل طرف واحد الخسارة وهذه الظاهرة في الحقیقة تحدث 

 اختلال التوازن بین طرفي العقد( المتعاقدین).

د المداینات یركز على  ملاءة العمیل إن التقییم في عقو  -

ویهمل جانب جودة المشروع، وهذا الأمر في الحقیقة ینشأ استبعاد الأطراف غیر 

 الملائمة من إمكانیة الحصول على التمویل.

عقود المداینات تعطي أولویة التمویل للمقترض على السداد  -

رة إلى أن بدل صاحب المشروع الذي یقدم قیمة مضافة وهو مایؤدي بالضرو 

تصیر الأموال دولة بین الأغنیاء ممن یقدرون على السداد فتتفق حینها مع منهج 

التمویل الربوي الذي یعتمد على الجدارة الائتمانیة بدل نجاعة المشروع وكفاءة 

 طالب التمویل.

ارتفاع نسبة المدیونیة وارتفاع نسبة المتعثرین عن سداد  -

ئتمانیة حیث إن سهولة التمویلات الشخصیة دیونهم لا سیما أصحاب البطاقات الا

لا تراعي تحقیق القیمة المضافة للمال المقدم وفي هذا من الآثار الاجتماعیة 

 والأخلاقیة على المتعاملین بسبب تجاوز إنفاقهم قدراتهم المالیة بأضعاف.

  ثانیا: المزایا التمویلیة للمشاركات:

م المالي الإسلامي لكونها تمثل البدیل الإسلامي تمثل المشاركة أحد الجوانب الممیزة للنظا

  23لإلغاء التعامل بالفائدة الربویة، وهي بهذا تنفرد بخصائص تمویلیة خاصة بها مثل:

كما هو بالنسبة  - العائد بالنسبة للممول غیر مؤكد -

ویعتمد على نتیجة الأداء الفعلي للمشروع التي تظهر في نهایته أو في  -للمستثمر

 ترة المحاسبیة.نهایة الف

یتم تقدیر قیمة الاستثمار ( القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  -

المستقبلیة المتوقعة من المشروع) بناءا على معدل العائد الداخلي ولیس على 

أساس الكلفة المرجحة لرأس المال التي یدخل الدین بالفائدة في حساب عناصرها 

 بشكل أساسي.
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ى للمشاركة في اتخاذ القرار في المشاركة تتدخل أطراف أخر  -

إلى جانب المستثمر، وتتمثل هذه الأطراف في الممولین الذین لن ینتظروا عائدا 

ثابتا كما في التمویل الربوي، وبذلك فإن رقابتهم على آداء المشروع الاستثماري 

 ستكون أكثر أهمیة وأكثر إلحاحا.

یزید الاعتماد على المشاركة من مخاطرة منح التمویل  -

النسبة للممول لأنه لن یأخذ فوائد ثابتة محددة مسبقا، وإنما سینتظر تحقق العوائد ب

 من المشروع نهایة كل فترة محابیة وتقلل من المخاطرة بالنسبة للمستثمر.

  ثالثا: المفاضلة بین المداینات والمشاركات: 

وإنما تفض إن عقود المداینات والمشاركات عقود مشروعة لا تمنع  ولا تفضل لذاتها، 

لاعتبارات خارجیة باعتبار ما حقققته للاقتصاد والمجتمع، وإن كان ظاهرا الأمر یعطي 

الأفضلیة لعقود المشاركة، ومسألة التفضیل بین العقدین في التطبیق المصرفي المعاصر 

مسألة نسبیة تخضع لوضعیة المؤسسات المالیة الإسلامیة في البلد والتحدیات القانونیة 

  به.المحیطة 

إن أوجه المفاضلة تختلف باختلاف أطراف الاستثمار الثلاثة: صاحب المال والعامل، وإدارة 

المال، وأما صاحب المال فهو یفضل الاستثمار الآمن الذي تقل فیه أوجه المخاطرة كلما 

أمكن مع مراعاة العائد من الربح، وفي حال تعارض الأمان مع الربح فإن الأمان یقدم، ولا 

عقود المداینات بالنسبة له أكثر أمانا لتحمل المدین ضمانها، ویؤخذ على عقود شك أن 

المداینات أنها تجعل الدائن الطرف الأقوى في المعاملة بخلاف عقود المشاركات التي یتم 

  24فیها توزیع المخاطر على الشركاء.

ا كما في وأما العامل وهو طالب المال للاستثمار فإنه یفضل عدم تحمل المخاطر كلی

  المضاربة أو جزء من المخاطر كما الشركة. 
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